
الثنائيات الضدية :-
      قبل أن نبدأ ببيان مفهوم الثنائيات الضدية في الأمثال العربية (مجمع الأمثال إنموذجاً ((لابد أولاً من تحديد مفهوم الثنائية لنتعرف على مجالات وحدود استعمالاتها عند العرب ومعرفة أصلها الذي استعملت فيه لأول مرة حتى نتعرف على المعنى المعرفي لهذه الكلمة. 

  فالثنائية كلمة مأخوذة من الثني , والثني في معاجم اللغة آتية من: ثَنَى الشَّيْءَ ثَنْياً: رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ, والثِّنْيُ: واحِدُ أَثناءِ الَشّيْءِ أيْ تضاعِيفُهُ وَالثِّنَي بِالكَسْرِ: الأَمْرُ يُعادُ مَرَّتَيْنَ, وأَنْ يَفْعَلَ الشَّيْءَ مَرَّتَيْنِ الثَّنْيُ الإِخْفاءُ ايضا؛ وقالَ الزَّجَّاجُ يَثْنُون صُدُورَهُمْ أيْ يُسِرُّونَ عَداوَة النَّبِي, وهذا المعنى قريب من معنى التضاد المضمر أي يُظهِرُ شيئاً ويخفي شيئاً آخر, أي يحمل أمرين : الأول ظاهر , والآخر مضمر ,والثَّنْيُ: ضَمُّ واحدٍ إِلى واحدٍ وثَنَّى الشَّيْءَ : جَعَلَهُ أثْنَيْنِ (
).
أمّا المعنى الاصطلاحي(للثنائية) فنجده أكثر عمقاً فهو ذو بعد فلسفي إذ جاء المعنى الفلسفي بمعنى: ((الثنائية من الأشياء ما كان ذا شقين والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسرة للكون , كثنائية الأضداد وتعاقبها أو ثنائية الواحد والمادة - من جهة ماهية مبدأ عدم التعيين - أو ثنائية  الواحد وغير المتناهي عند الفيثاغورثيين أو ثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاطون...الخ ، والثنائية مرادفة للأثنينية ، وهي كون الطبيعة ذات مبدأين , ويقابلها كون الطبيعة ذات مبدأ واحد أو عدة مبادئ (الثنوية والاثنينية) ))(
) , فالثنائية تقابل الأحادية  وتذهب في تفسير الكون وفق مبدأين متقابلين (
), وفكرة الثنائية تضرب بجذورها إلى أعماق التأريخ, لتصل إلى بدء الجنس البشري , وأن أولى وظائف الثنائية (الإنتاج)(الرجل والمرأة) وهذه الثنائية أسست للثنائيات الأخرى أهمها الحياة والموت , الخير والشر , الليل والنهار , المشرق والمغرب (
).
       ويمكن استيعاب هذه الثنائيات عبر نظام التقابل, والذي يشير إلى (( وجود لفظتين تحمل كل منهما عكس المعنى الذي يحمله الآخر, مثل الخير والشر , والنور والظلمة , والحب والكراهية , والكبير والصغير )) (
), فما تشكله هذه الثنائية من علاقات تتقاطع حيناً وتتوازى حيناً آخر ,وتعد من أهم قوانين تشكيل الأشياء في هذا العالم, أما من الناحية الاجتماعية فنجد هذه الثنائيات تتجلى في العواطف من ناحية السلب والإيجاب كالحب والكره , والقبول والرفض , والطاعة والعصيان, وتكون العلاقة بينهما علاقة تقابليه غير تعاقبية لا يمكن لها أن تلتقي , أي أن يتحقق الأول دون تحقق الثاني , فالعلاقة متضادة , متقابلة غير متعاقبة , إلا أن التضاد يحدث بشكل منطقي , ومن نواحي أخرى , فان ثنائيات الجمال والقبح, والكمال والنقص , هي أسماء وضعها الإنسان ليعرف الواحد منها بالآخر(
) , ونخلص من هذا إلى أنّ الثنائيات الضدية ظاهرة تشيع في الكون والطبيعة وتدخل في تنظيم فعاليات الإنسان الإبداعية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية   , وبهذا التصور فإن الثنائيات الضدّية ظاهرة فلسفية أنتقلت إلى النقد وطُبقت على الأدب، وهي انعكاس لمظاهر الكون وتعبير عن النفس البشرية المتقّلبة وصراعها في هذا الوجود ,ويقودنا الحديث عن الثنائيات الضدية في مجال بحثنا للحديث عن العلاقة المتموضعة لهذه الثنائيات في الأمثال العربية ,إذ تأخذ هذه العلاقة الضدّية عند التركيز على فلسفة التضاد بحد ذاتها , وذلك بحسب رؤية المبدع المجهول واسقاطاته الذاتية والاجتماعية , التي يعمل من خلالها على التواصل مع المتلقي عبر إظهار هذه الثنائيات داخل المثل الذي يمثل تجربة اجتماعية وفكرية وثقافية, إذ أن مبدع المثل هو أفضل نموذج إنساني يمكنه رصد ملامح هذه العلاقة لامتلاكه الأدوات من حيث اللغة والتجربة الإنسانية , فهو الاقدر على تصوير الأحاسيس والتقاط ذبذبات العواطف الإنسانية , ومن ثم تجسيد هذه الثنائيات والتعبير عنها فهو ((يقول للقارىء ضمناً هذه لحظة من لحظات العيش أو نظرة إلى الحياة , هكذا رأيتها وشكلتها, فتعال وأشعر بها من خلال حواسي وعواطفي وانطباعاتي)) (
) , والتضاد مصطلح شمل مفهوم الثنائية في الثقافة العربية على مستوى الثقافة والفكر.
التضاد لغة: وردت كلمة الاضداد في المعاجم اللغوية بمعنى , ((جمع ضِدٍ؛ وضِدّ كل شيء ما نافاه, نحو البياض والسواد؛ والمتضادان الشيئان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد كالليل والنهار)) (
).
   والتضاد اصطلاحاً :-  ((هو الجمع بين اللفظين الدالين على المعنيين المتضادين حقيقة أو تقريراً  , فالثقافة العربية لَمْ تجهل الثنائيات الضدّية ,  ولعلّ أدقّ تعريف للتضاد ما جاء به أبو الطيب اللغوي (ت 351 هـ) إذ يقول:  الاضداد جمع ضد ويضد كلّ شيء ما نافاه وليس ما خالف الشيء ضد له... أي ترى أن القوة والجهل مختلفان وليس بضدين إنما القوة ضد الضعف وضد الجهل العلم فالاختلاف أعم من التضاد إذ كل متضادين مختلفين وليس كل مختلفين ضدين)) (
).

      أمّا قدامة بن جعفر (ت337هـ) فقد أشار إليه عبر حديثه عن التكافؤ, وتحت نعوت المعاني إذ أورد التكافؤ بمعنى التضاد  ((ومن نعوت المعاني التكافؤ, وهو أن يصف الشاعر شيئا أو يذمه ويتكلم فيه, فيأتي بمعنيين متكافئين أي متقابلين, أما من جهة المصادرة والسلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل )) (
), ويربط الرماني (ت 386 ه) بين التضاد والتأثير النفسي في حديثة عن التضاد على مستوى اللون(3),أما أبو هلال العسكري (ت395 ه)  وابن رشيق (ت456 ه) فقد عرفوا التضاد بأنه الجمع بين الضدين(4). 
  وللتضاد قيمة داخل السياق النصي ((إذ تشكل بنية التضاد خلخلة في بنية اللغة التي تصبح قائمة على المخالفة والمصادمة، ولكن هذه الخلخلة كفيلة بإيقاظ القارئ واستنفاره، وإنّها تقود إلى اليقظة لمواجهة مثل هذه الظاهرة الأسلوبية بشكل يحقق فيها اتصالا مع النص  المدروس)) (5) 
أما إذا ذهبنا إلى علماء اللغة المحدثين، فنجدهم قد درسوا الأضداد من زاوية أخرى تختلف عن نظرية اللغويين القدامى، فالأضداد عندهم هي كلمتان تختلفان نطقا، وتتضادان معنى(   كالقصير في مقابل الطويل، والحسن في مقابل القبيح ، والذكر مقابل الأنثى...الخ ) (
).
ونجد عبر هذا التناول اللغوي للفظ التضاد في لغة العرب أنه يدل على معانٍ  منها: المثل, والمخالف, والغلبة والمنع وغيرها من المعاني وإن الذي ينطبق مع المفهوم الدلالي لفظ المخالفة من دون الألفاظ الأخرى . 

 نستنتج من خلال هذا كله أن التضاد هو نوع من العلاقة بين المعاني، إذ انه بمجرد ذكر معنى من المعاني، فإن هذا المعنى يدعو لما هو ضده في الذهن  ، فالتضاد في مفهومه العام هو التغاير، والنقيض والاختلاف, وقد حملت اللغة العربية الثنائيات الضدّية , ففي القرآن الكريم وردت ثنائية ضدية في مواضع متعددة منها ثنائية الخير والشر والنور والظلمات وقد استثمر الخطاب القرآني(التضاد) عموماً في الجانب الوصفي لبيان قدرة الله وعظمته فجاء به لتكوين الأثر ذي الوقع الشديد في النفوس عن طريق تقابل دلالات كلّ واحدة من الألفاظ الضدّية , ولا يكون ذلك إلا عن طريق الكشف عن العلاقات الدلالية كقوله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}(
), حيث نجد في هذه الآية القرآنية الكريمة اعتماد القرآن الكريم على الجدل القائم على الثنائيات الضدية ليبرز عبره قدرة الله تعالى الجمع بين المتناقضين في الخلق والأبداع(
)  .
 والثنائيات الضدّية وليدة فكر معرفي يتحرك وينسج مسار حركته, ويتشكل تاريخياً, وهو ينجم عن الواقع الذي يقرؤه في أثناء حركته , ولثنائية النسق الكوني ,ما يماثلها في تفكيرنا, فقد رأى الفلاسفة أن العقل يدرك الحقيقة بالثنائية , وثمة ثنائيات كثيرة لها أشد الحضور في حياتنا , فلا وجود لشيء من غير ضده , أما اللغة فهي أداة تحقق معاني الحياة ((لأن حقائق المعاني لاتتشبت الا بحقائق الألفاظ , فإذا انحرفت المعاني ,فكذلك تتزيف الألفاظ , فالألفاظ والمعاني متلاحمة ومتواشجة)) (
), ويفعل العقل ثنائية الفكر / الموضوع رغبة في الوصول إلى الحقيقة بالعقل المجرب أمام الطبيعة , ويعد الجاحظ(ت255هـ) من أوائل الذين التفتوا إلى قانون الثنائية الضدية في الثقافة العربية على أنه قانون الحياة الجوهري , ويعد كتابه المحاسن والأضداد  مثالاً  على اجتماع الفكرة وضدها في فكره ,إذ يقنع المتلقي بمحاسن فكرة ما , ثم يأتي بضدها , فيوصله إلى مرحلة الاقناع بما يخالف الفكرة السابقة, وبهذا التصور فإن(( الثنائية الضدية بنية لغوية متقاطعة اللفظ والمعنى، متباينة، ظاهرة في النسق، مضمرة، تظهر في تباينها إبداعاً وجمالاً شعريين، وتعتمر نسيجاً لغوياً يعد ترجمةً لنفسية الإنسان ومكنوناته الداخلية, والثنائية: مصطلح يقوم على الربط بين الظواهر المنفصلة والتعالق بينها وضدها , ومحاسن الصدق وضده)) (
). 
وللثنائيات الضدية جذور عميقة في التراث العربي , إذ شاعت في هذا التراث مصطلحات متوافقة مع هذا المصطلح, وقد تنبه إلى هذا الفهم موروثنا النقدي , فالنقد العربي لم يكن يجهل مصطلح التضاد بل نظر إليه على أنه مرادف للتقابل والتكافؤ والمطابقة, والمشترك اللفظي , ومن المصطلحات المرادفة للتضاد والمتلبسة فيه مصطلح (المطابقة), ولعلّ ابن المعتز (ت296هـ) هو أول من سماه بالمطابقة, فقد خصّ الباب الثالث من كتابهِ (البديع) بالمطابقة, ويذكر ابن المعتز أمثلة متفرقة مما اشتملت على ألفاِظ متضادة في هذا 
الباب (
) , وجاء في قول أبي هلال العسكري(ت395 ه) عن الطباق ما يلي: ((قد أجمع الناس أنّ المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده في كلّ جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد)) (
) , وهو من الآراء التي تحوم حول تداخل المطابقة بالتضاد . 
اما مفهوم التقابل فهو مظهر من مظاهر العلاقة بين الألفاظ والمعاني بتباين الأنساق الثقافية للألفاظ فتضاد مفردتان لغويا أو يكون للفظ الواحد دلالتان متضادتان كالجون الذي يحيل على الابيض والاسود معاً ,ويقول أبو هلال العسكري(ت395هـ) ((المقابلة ايراد الكلام ثم مقابلته يمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة والمخالفة )) (
).
 إما أذا أردنا بيان الفرق بين التقابل والتضاد والطباق فيتبين لنا في ضوء ما سبق أن الطباق والتضاد معناه الجمع بين المتضادين في الكلام ويكون بين لفظتين من نوع             واحد  من أنواع الكلمة أو من نوعين مختلفين مثل قوله تعالى: { وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ } (
),أما المقابلة فيؤتى في الكلام بمعنيين متوافقين أو اكثر, ويؤتى ما يقابل ذلك على الترتيب مثل  قوله  تعالى :{ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (
) .
  ومع ذلك تتداخل الكثير من المصطلحات النقدية والبلاغية مع مفهوم التضاد , ومن أهم المصطلحات التي تتداخل معها :- التكافؤ فيقول عماري عز الدين: ((إذا كان الإكفاء في الشعر محمولا على الإكفاء في غيره وكان وضع الإكفاء إنما هو  للخلاف كما أنه)) (
)  قد يكون معنى المقابلة، (( الذي يتضمنه لفظ المكافأة، هو الذي استنـد عليه قدامـة في إطلاقـه على الكلمتين المتضادتين, كما تدل بذلك عبارته في تعريفه للتكافـؤ، إذ أن علاقة الضدية إحدى علاقـات التقابل بين الكلمات، فتكون تسميته من قبيل تسميـة الجـزء باسم الكـل)) (
).
 فقد ورد عند قدامة بن جعفر(ت337هـ) بقوله: « ومن نعوت المعاني التكافؤ, وهو أن يصف الشاعر شيئاً , أو يذمه , و يتكلم فيه , أي معنى كان , فيأتي بمعنيين متكافئين في هذا الموضوع أي متقابلين, أما من جهة المصادرة أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل»(
) .

أما ثعلب(ت291هـ) فقد أورد مصطلح مجاورة الأضداد , وعلى هذا فقد تراوح استعمال النقاد القدامى مصطلح التضاد بين كل من الطباق والتكافؤ, والمطابقة والمقابلة والتطبيق , ولعل من أكثر النقاد العرب القدامى إيضاحاً لبيان وظيفة التضاد ما ورد في قول عبد القاهر الجرجان (ت 471ه)الذي تكلم على أهميته في تشكيل الصورة الفنية وتأثيره في النفس وهو يتأمل مظاهر الكون المختلفة, ويبصر الوحدة بين الأشياء المتضادة (
),عبر حديثه عن التمثيل قائلاً, «وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب,  ويجمع ما بين المشئم والمعرق وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص الماثلة, والاشباح القائمة, وينطق لك الاخرس, ويعطيك البيان من الأعجم, ويريك الحياة من الجماد, ويريك التئام عين الأضداد ,فيأتيك بالحياة والموت مجموعين والماء والنار مجتمعين »(
). وقد خاطب الجرجاني العقل في أثناء كلامه على التضاد , ومعنى ذلك أنه يدرك أثر الثنائيات الضدية المتشكلة ضمن أنساق ضدية في خلق المعنى في النص.

وبقى أن نشير إلى مصطلح آخر يتداخل مع التضاد وهو مصطلح المشترك اللفظي ونجد ابن فارس (ت395هـ) كان أكثر تحديدا لهذا المصطلح  فقال: ((أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر)) (
), أي أن شرط الكلمة حتى تكون من المشترك اللفظي أن يتوافر فيها المِعنيان .
  وعرَّفه السيوطي(ت911هـ) بقوله :- ((وقد حدَّه أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل اللغة)) (
) ,أما صاحب كتاب معجم الأضداد فقد جعل الأضداد قسماً من المشترك اللفظي حيث عدّ كلّ تضاد مشتركا لفظياً وليس كل مشترك لفظي تضاداً حيث عرف الأضداد ((هي الكلمات التي لكل منها معنيان متضادان)) (
), ويلاحظ للقارئ أنّ الدراسات القديمة قد اعتنت بمصطلح التضاد والثنائيات الضدية, عبر العودة إلى المصطلحات القديمة لمعرفة مدى وجود هذا المصطلح وتوافقه . 
  وفي ضوء ما سبق يتبين مدى توافق التضاد مع المصطلحات (الطباق والمقابلة والمشترك اللفظي والتكافؤ ) لتوفرها على سمة أساسية هي الثنائية والتقابل ولا يخفى ما لهذا النوع من الأثر في تأكيد المعنى وإيضاحه مع الحركة التعبيرية وجعله أكثر بروزا ورسوخا في ذهن المتلقي بفعل وقعه الجمالي والنفسي .

أمّا إذا أردنا أن نبين أهم المصطلحات التي تتعارض مع الثنائيات الضدية فهو مصطلح (التناقض) ويقصد بالتناقض في اللغة((النَقضُ : إفسادُ ما أبرمتَ من عَقد أو بناء وناقضهُ مناقضةً ,ونقاضاً)) إبطال بعض الكلام بعضه فلا يمكن أن يكون نور وظلام في الوقت نفسه فهو التخالف والتعارض والإبطال  (
).

لكن أذا نظرنا إلى العلاقة بين الثنائيات الضدية وجدنا أنها علاقة تضاد أي توازن بين طرفي الثنائية أمّا علاقة التناقض فتقوم على النفي فوجود طرف ينفي وجود الطرف الثاني.

فالتناقض اصطلاحاً هو ما لا يجتمعان معاً مثل الحق والباطل والعدم والجود (
), فقد تتعدد أضداد الشيء ويبقى له نقيض واحد, وأن التناقض يكون في الأقوال والتضاد يكون في الأفعال يقال الفعلان متضادان ولا يقال متناقضان فإذا جعل الفعل مع القول أستعمل فيه التضاد.

أما إذا  حاولنا البحث عن مصطلح آخر يختلف عن الثنائيات سننظر إلى (التناظر ) فالتناظر في اللغة هو نظير الشيء ومثله ويحيل التناظر على معنى التساوي والشبه والتجادل ويعنى المعنى اللغوي أن التناظر علاقة بين طرفين متماثلين وليسا متضادين, وحين نتحدث عن التناظر نتحدث عن ثنائية يناظر أحدى طرفيها الطرف الآخر(
).
هذا جانب عن الثنائيات الضدية في النقد العربي, أمّا إذا حاولنا أن نضيء جانباً آخر عن الثنائيات الضدية في النقد الغربي, فسنجد أنّ جوهر الثنائيات الضدية في النقد الغربي, يقوم على فكرة فلسفية أكثر منها لغوية, ويشكل مفهوم الثنائيات الضدية عصب المدرسة البنائية في النقد والتحليل البنيوي , وينحدر هذا المفهوم بوصفه مفهوماً بنيوياً من دراسات ليفي شتراوس حول الأساطير ولا تستعمل اللسانيات والتحليل البنيوي فكرة الثنائيات الضدية من جهة الكلمات والمفاهيم فحسب , بل من جهة تقاليد النصوص ورموزه ولقد نظرت البنيوية إلى الثنائية بأنها خصيصة من خصائص الفكر الإنساني , وأتخذها بوصفها تقابلات ابستمولوجية الدال/المدلول ,اللغة/ الكلام(
).

وأهم ما توصلت إليه البنيوية التي تنظر إلى أن العالم مجموعة من الثنائيات المتشابكة, والمتقابلة تنعكس على شبكة العلاقات اللغوية, وهي في ذلك منطلقة من نظرة اللسانيات إلى اللغة على أنّها نظام من الاختلافات (
).                                           ((لذا يُعدّ التضاد مثيراً أسلوبيا بوصفه خروجا عن مألوف اللغة , وهذا الخروج يشكّل إثارة لوعي المتلقي وإدراكه فتدفعه للبحث عن أسرار اللغة ومعانيها، والتضاد الذي يقوم على علاقات الكلمة ضمن النص عنصر من عناصر الشعرية التي تجمع بين المبدع والكلمة الحاملة للمشاعر والأحاسيس والمتلقي المصدوم بمكنونات الكلمة والباحث عن جمالياتها لكون لغة التضاد ممثلة لأحد منابع الفجوة)) (
). 
 عبر ما تقدم لاحظنا المفاهيم التي تتفق مع مصطلح التضاد والمفاهيم التي تختلف عنه حيث مازج بعض العلماء مفهوم التضاد بمفاهيم أخرى، وكذلك مازج البلاغيون بين التضاد والمصلحات الأخرى , وفرقوا بينه وبين بعض المصطلحات التي ذكرت, لذلك جعلنا دراستنا تنتهج طريقاً للوقوف على الثنائيات الضدية في الأمثال العربية والتي استخلصنا رؤيتنا من المفاهيم المتعددة السابقة , وتتلخص هذه الرؤية في أن الثنائيات الضدية تعمل على الربط بين الظواهر التي يبدو أنها منفصلة فالتضاد اذاً رابط يربط بصورة مباشرة بين طرفين عبر ظاهرة التضاد وقد يكون هذان الطرفين متمثل بإحدى جوانب الحياة الاجتماعية أو الفكرية أو الأخلاقية الخاصة بالمجتمع العربي الذي انتج نصوصاً تعبر عما يعتريه من أفكار وتوجيهات بعد الانتهاء من تقعيد المصطلح تذهب الباحثة إلى تبني وجه نظر خاصة بها حول هذه المفاهيم المتعددة التي تتلاءَم مع ما فعلته وطبقته في النصوص اللاحقة من الكشف عن بنية التضاد وتحليلها وفق ما يحتويه المثل من صورة وفكرة .
( حظيت الأمثال بعدد وافر من البحوث والدراسات التي اعتنت بدراسة الأمثال وأهميتها وأنواعها وخصائصها , وقد أغنتنا هذه الدراسات عن تكرار ذلك , ومن أراد التوسع ينظر: البابين الأول والثاني من كتاب الأمثال في القران الكريم ,د. محمد جابر الفياض :25-125 ,وينظر الفصل الأول من المدلولات التربوية في الأمثال النبوية – دراسة استقرائية تحليلية في صحيح البخاري , فاطمة حسن عودة: 34-53,الأمثال العربية للدكتور عبد المجيد قطامش :34,الأمثال الكامنة في القران الكريم تأليف الحسين بن فيصل :5,ومابعدها.
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